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لــم تكــن الإصــلاح الزراعــي ، والحقیقــة لعبــد الناصــر مــن أكبــر الإنجــازات التــي تنــسب 
ًفكرة الإصلاح الزراعي أمرا جدیدا، في الحیاة المصریة، بـل   ارتفعـت تطالـب اًأصـواتأن ً

بتحدیـد الملكیــة، علــى صـفحات الــصحف، وداخــل قاعـة البرلمــان، فــي فتـرة حكــم فــاروق 
ًبــا فیــه مــشروع مریــت غــالي عــن الإصــلاح الزراعــي، یتــضمن تحدیــد الملكیــة، ِّتیُنــشر ك

بمـــائتي فـــدان، بعـــد أن تـــستولي الحكومـــة علـــى مـــا یزیـــد عـــن هـــذا الحـــد، مـــن الملكیـــات 
ًكتیبــاالماركــسیة، " الفجــر الجدیــد"ب مجلــة اَّأصــدر صــادق ســعد، أحــد كتــكمــا . لقائمــةا ِّ ُ 

 عـرض فیــه حـال الفلاحـین فــي مـصر، مـن وجهــة  "مــشكلة الفـلاح" ، باسـم ١٩٤٥عـام 
  : النظر الماركسیة، وحدد ثلاثة مطالب للإصلاح الزراعي، هي

  .لاحین الفقراء تحدید الملكیة الزراعیة، وتوزیع ما یزید عن خمسین فدان، على الف-١
ــــاج، عنــــد هــــؤلاء الفلاحــــین، عــــن طریــــق تــــشجیع الجمعیــــات -٢ ــــادة الإنت  تــــشجیع زی

  .التعاونیة الإنتاجیة
  . حمایة الطبقة الفلاحیة، بإصدار التشریع الفلاحي -٣

م محمـد خطـاب عــضو مجلـس الـشیوخ، وعـضو الهیئــة الـسعدیة، بمـشروع لتحدیــد َّوتقـد
ٕعلـى أن یـتم ذلـك، مـن دون تـأمیم أو مـصادرة وانمـا ًالملكیة، بحد أقصى خمسین فـدانا، 

بتفتیـت الوراثـة، وعـدم الـسماح بزیـادة الملكیــة وأُحیـل المـشروع إلـى لجـان لدراسـته، داخــل 
ًقـــا حتـــى خـــرج َّ، ولكنـــه بقـــي معل١٩٤٥ یونیـــه ٢٦مجلـــس الـــشیوخ، ونـــوقش فـــي جلـــسة 

مجلـس، ولمـا محمد خطاب من مجلس الشیوخ، ورفض النقراشي تعیینه مرة أخـرى فـي ال
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ورغـم أن محمـد خطـاب لـم .  في دائرة عابدین، أسقطته الحكومة١٩٤٧رشح نفسه عام 
ٕع، فــي المــشروع، إلــى المــصادرة أو التــأمیم وانمــا دعــا إلــى الحــد مــن تــضخم الملكیــة دْیَــ ُ

الزراعیة، ووقف نموها الإقطاعي، فـي حـدود احتـرام الدسـتور، الـذي كانـت تـنص المـادة 
ُإن الملكیة حرمة، فلا ینزع من أحـد ملكیـــة إلا بـسبب المنفعـة، فـي ": التاسعة منه، على

ًوبـشرط تعویـضه تعویـضا . الأحوال المبینة في القانون، وبالكیفیة المنصوص عنهـا فیهـا
؛ فإن المعارضة له كانت عنیفة وحاسمة، مـن جانـب الإقطـاعیین والحكومـة، فقـد "ًعادلا

  .ة شدیدة لهموجدوا في الحدیث عن تحدید الملكیة، صدم

 ٢٣ولــم یكــن مــشروع محمــد خطــاب هــو نهایــة الحــدیث عــن الإصــلاح الزراعــي قبــل 
م النائــب إبــراهیم شــكري، عــضو حــزب مــصر الفتــاة أو الاشــتراكي َّ قــدفقــد، ١٩٥٢یولیــه 

ًفیمـــا بعـــد مـــشروعا إلـــى مجلـــس النـــواب، مطالبـــا بتحدیـــد الملكیـــة بخمـــسین فـــدانا، وذلـــك  ً ً
  .ً ولكن المشروع لم یر النور أیضا١٩٤٩الذي صدر عام ًتجاوبا مع برنامج الحزب، 

كـــان موقـــف الإقطـــاعیین مـــن هـــذه المـــشروعات، فـــي غایـــة الـــضراوة والـــشراسة، وفـــي 
 ألــف ٤٨ ألــف فــدان، زادهــا إلــى ١٥مقـدمتهم الملــك فــاروق، الــذي ورث عــن والــده فــؤاد 

  )1 (. ألف فدان من أراضي الأوقاف٤٥وسیطر على نحو . فدان
 

قوا َّكانــت فكــرة الإصــلاح الزراعــي تــرد فــي أحادیــث المــسئولین الأمــریكیین، الــذین تــدف
إصـلاحات اجتماعیـة، تمنـع اشـتعال ثـورة بعلى مصر، بعد حریق القاهرة، كانوا یطلبون 

وانبرى الـدكتور أحمـد حـسین، أحـد المقتنعـین بهـذه الـسیاسة، والـشدید القـرب مـن . شعبیة
ل جمعیـــة الفـــلاح، ویطلـــب مـــن ِّیـــدعو إلـــى الإصـــلاحات الاجتماعیـــة، ویـــشكالأمـــریكیین 

كمــا طالــب أحمــد . علــي مــاهر، أن یــدعو الملــك إلــى التنــازل عــن نــصف أرضــه للــشعب
  . حسین، الدولة بالتدخل لوضع حد أدنى لأجور العمال

                                                
  .تصرف  ب٢٥٦ -٢٥٤ ص ١الهیئة المصریة العامة للكتاب ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
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ــــد القــــدوس، فــــي روز الیوســــف، خــــلال شــــهر مــــایو  ، یــــشید ١٩٥٢كتــــب إحــــسان عب
حــسین، ویــدعوه إلــى تحویــل جمعیــة الفــلاح إلــى حــزب، ولكــن الــدكتور بالــدكتور أحمــد 

ِّأحمـد حــسین فـضل ألا یحــو ل جمعیتــه إلـى حــزب، حتــى لا تـصطدم بــالأحزاب الأخــرى، َّ
  .وحتى یتاح للموظفین والمثقفین، والإداریین، فرصة الانضمام إلیها 

الزراعـــي  ووضـــح مـــن اتـــصال الأمـــریكیین، برجـــال الـــسیاسة المـــصریة، أن الإصـــلاح 
 یولیـــه، ٢٣كـــان أحـــد العـــروض، التـــي یقترحونهـــا، وقـــد اتـــصلوا بمـــصطفى مرعـــي قبـــل 

ورفــــض الموافقــــة علــــى فكــــرتهم، فــــي تحدیــــد الملكیــــة، عــــن أي طریــــق، یتعــــارض مــــع 
  . )١(ًواقترح تطویرا لمشروع محمد خطاب . الدستور

 

عــد الثـــورة تبناهـــا جمــال ســـالم بعـــد أن وب، كمـــا قلنـــا ، فكــرة الإصـــلاح الزراعـــي قدیمــة 
   . صقلت خلال لقاءات تمت بینه وبین أحمد فؤاد ودكتور راشد البراوي

كـان جمـال  : "وقد أكد محمد نجیب تبني جمال سالم لفكرة الإصـلاح الزراعـي فیقـول 
ســالم هــو أول مــن تبنــى المــشروع ، وكــان وراء جمــال ســالم الــدكتور راشــد البــراوي الــذي 

علاقـــة بــبعض ضـــباط الجـــیش قبـــل الثــورة خاصـــة ذوي الاتجاهـــات الیـــساریة كــان علـــى 
كـــان جمـــال ســـالم مـــن أنـــصار تحدیـــد الملكیـــة ، وكـــان صـــدیقه راشـــد البـــراوي .. مـــنهم 

یطالب بمصادرة أراضي كبار المـلاك علـى قـدر اسـتطاعتنا ، دون أي تعـویض ، وكـان 
راضــي علــى الفلاحــین فــي رأي رشــاد مهنــا التعــویض ، وعــدم تفتیــت الملكیــة بتوزیــع الأ

  .حدود الخمسة أفدنة 
  .ًوكان علي ماهر أمیل إلى فرض الضرائب التصاعدیة بدلا من تحدید الملكیة

ـــة یرأســـها د عبـــد الـــرزاق الـــسنهوري . وعـــرض المـــشروع علـــى لجنـــة مـــن مجلـــس الدول
ًفـصاغه صــیاغة قانونیــة مناسـبة إلا أن علــي مــاهر ظـل متــرددا أكثــر مـن ســبعة أســابیع 

  .یوقع على القانون لكي 
                                                

 .٢٣٨الجزء الأول مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
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  .وبسبب هذا التأجیل وقعت أول أزمة بیننا وبین علي ماهر 
ًفقـــد عقـــد علـــي مـــاهر مـــؤتمرا موســـعا حـــضره الأوصـــیاء علـــى العـــرش ، والـــوزراء فـــي  ً
حكومته ، وبعض مـن مجلـس القیـادة ، وعـدد مـن مستـشاریه ، وأعـضاء مجلـس الدولـة، 

ن بـــین الحاضـــرین جمـــال ســـالم، كـــان الاجتمـــاع فـــي مبنـــى مجلـــس الـــوزراء ، وكـــان مـــ
ــــد الجلیــــل . راشــــد البــــراوي ، ود. وصــــلاح ســــالم ، ود  ــــا ، وعب ــــسنهوري ، ورشــــاد مهن ال

  .العمري ، وبهي الدین بركات ، وسلیمان حافظ 
ت المناقــشة لــساعات طویلــة ، حــول مــا یتبنــاه علــى مــاهر، َّوفــي هــذا الاجتمــاع اســتمر

مـاع بالتـصویت لـصالح تحدیـد الملكیـة ، وحول ما یطالـب بـه جمـال سـالم، وانتهـى الاجت
  . فدان ٢٠٠بحد أقصى 

وبالمناســـــبة صـــــوت رشـــــاد مهنـــــا مـــــع تحدیـــــد الملكیـــــة ، بعـــــد أن كـــــان مـــــع الـــــضرائب 
ووافــق " أنــا أنــزل علــى رأي الأغلبیــة : " التــصاعدیة ، فقــد تنــازل مهنــا عــن رأیــه وقــال 

  .على المشروع 
ة ، ولكـــن مـــا إن دخـــل إلـــى مجلـــس  ســـلیمان حـــافظ المـــشروع فـــي صـــیغته النهائیـــَّوأعـــد

الـوزراء ، حتــى بقــي هنـاك وكأنــه جثــة هامـدة ، ورغــم أننــي عارضـت المــشروع عنــدما قــدم 
َّفي مجلس القیادة إلا أنني أیدته أنا الآخر نزولا على رأي الأغلبیة ، وكـان علـي أن أقـف  ً

عطینـاه َّمعه ، وكان علي أن أتشكك في موقف علي ماهر من المـشروع، لكـن رغـم ذلـك أ
  .مهلة أخرى وأخیرة لإخراج القانون ، لكنه لم یستجب 

وأحســـسنا أن علـــي مـــاهر قـــد وقـــع تحــــت ضـــغط قـــوي مـــن رجـــال الأحـــزاب ، وكبــــار 
ًیـــل فعـــلا ، وتولیـــت الـــوزارة الــسیاسیین ، والمـــلاك ؛ لتعطیـــل القـــانون  فقررنـــا إقالتـــه ، وأق

   )  ١(  "١٩٥٢ سبتمبر ٧كان ذلك في .  منه ًبدلا
ون الإصـلاح الزراعــي نـصاب الملكیــة فقـضى بأنــه لا یجـوز لأي شــخص أن حـدد قــان

یمتلــك مــن الأراضــي الزراعیــة أكثــر مــن مــائتي فــدان ، ولــه فــوق ذلــك أن یتــصرف إلــى 
                                                

 .١٥٩ ، ١٥٨المكتب المصري الحدیث ص " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب  )1(
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أولاده فــي مـــساحة أخـــرى لا تزیـــد علـــى مائـــة فـــدان ، وتـــوزع الأراضـــي المـــستولى علیهـــا 
لا تقـل عـن فـدانین ولا تزیـد على صغار الفلاحین بحیث یكون لكـل مـنهم ملكیـة صـغیرة 

  .عن خمسة أفدنة 

ُْومن العجیب أن ینسب هذا القانون إلى جمال عبد الناصر وهو لا ناقـة فیـه ولا جمـل 
  !!! فیه َّفلم یناد به ولم یحضر حتى الاجتماع الذي أقر

وقــد اعتــرض علــى صــدور هــذا القــانون كبــار المــلاك ، وجمیــع الأحــزاب الــسیاسیة ، 
ر ، واقترحــــوا فـــرض ضــــرائب تــــصاعدیة علـــى الأطیــــان أو رفــــع الحــــد ووزارة علـــي مــــاه

  .ًالأقصى لملكیة الفرد إلى خمسمائة فدان بدلا من مائتي 

وا رفــضهم بفتــاوى دینیــة تحــرم انتــزاع ملكیــة أي شــخص إلا بحكــم قــضائي مبنــي ُّوأیــد
وفــي مقابــل هــؤلاء المعارضــین فــإن رغبــة رجــال . علــى مــسوغات شــرعیة لنــزع الملكیــة 

ثــورة فـــي نـــزع ملكیــة كبـــار المـــلاك الـــذین كــانوا یمثلـــون مراكـــز قــوى تـــؤثر علـــى اتخـــاذ ال
ًالقــرار ، كمــا أن رجــال الأحــزاب كــانوا مــن هــؤلاء فكــان تــزاوج الــسلطة والمــال ســببا فــي 
عــدم صــدور قــرارات مــن شــأنها تحقیـــق العدالــة الاجتماعیــة فــالمجتمع كــان یتكــون مـــن 

 عمـــال وفلاحـــین - تملـــك وتحكـــم ، وغالبیـــة حـــوالي نـــصف فـــي المائـــة: ثـــلاث طبقـــات 
 تعـــیش تحـــت خـــط الفقـــر ، ونـــسبة صـــغیرة مـــن الطبقـــة -وحـــرفیین وصـــغار المـــوظفین 

سیاسـیة ، واقتــصادیة ، واجتماعیــة ، : الوسـطى تحــاول أن تحـدث تغیــرات فـي المجتمــع 
الوســطى : وفكریـة ، ولكنهــا لا تملـك مــن ســلاح إلا الأقـلام والألــسن ، وكانـت الطبقتــان 

والـدنیا تتعطــشان للعدالـة الاجتماعیــة وكـان قــانون الإصـلاح الزراعــي یمثـل خطــوة أولــى 
  . لتذویب الفوارق الاجتماعیة والحد من الطبقیة 

ــــى الإصــــلاح : " یقــــول هیكــــل  ــــسیاسیة المــــصریة كلهــــا لیــــست موافقــــة عل الأحــــزاب ال
: هـة تتـشكل فبقى فیـه ملامـح جب.. ًالزراعي خصوصا حزب الوفد، الأحرار الدستوریین 

وقیـادة شـارع مـتعطش إلـى ... وزارة ومعها قـوى أخـرى بـسبب قـانون الإصـلاح الزراعـي 
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إصلاحات أساسیة وریث جائع إلى ملكیة الأرض لكنه مش متجـسد فـي شـيء یعنـي مـا 
   )١(. فیش حاجة تسنده إلا رغبة هؤلاء الضباط 

لـم یتجـاوب علـي  : " ًالرافعـي شـارحا أسـباب إقالـة وزارة علـي مـاهرعبـد الـرحمن یقـول 
ماهر مع الثورة في أول مشروع إصلاحي تقدمت به مـن أجـل كـسب تعـاطف الجمـاهیر 
ٕوهــو تحدیــد الملكیــة الزراعیــة ، واذ رأت لجنــة قیــادة الثــورة أنــه أبطــأ فــي إصــدار قــانون 
تحدید الملكیة الزراعیـة وبـدا منـه أنـه یـضع العقبـات أمـام صـدوره ویجتمـع بكبـار المـلاك 

 هـذا القـانون ممـا شــجعهم علـى التكتـل لإحبـاط المـشروع ، وكـان یــساندهم مـن معارضـي
ًّفلــم تـــر الثــورة بــدا مـــن تنحیــة علــي مـــاهر لتحقیــق أهـــدافها .. فــي ذلــك رجـــال الأحــزاب 

  .  )٢ ("ومشروعاتها 
 

َّلقـد أقــدمت وزارة محمــد نجیــب علــى اتخــاذ قــرارات خطیــرة جــدا غیــ رت وجــه الحیــاة فــي ً
فعلـى . الـسیاسیة ، والاقتـصادیة ، والاجتماعیـة : مصر فقد شملت جمیع نواحي الحیاة 

المــستوى الــسیاسي أصــدرت قــانون تنظــیم الأحــزاب الــذي أعطــى لحركــة الجــیش فرصــة 
ٕب إلـــى صـــفوف الأحـــزاب واغـــراء العناصـــر الـــضعیفة أو المتـــرددة بیـــنهم، وتمزیـــق ُّالتـــسر

ٕازع أعــضائها ممــا أدى إلــى صــدور قــانون بحلهــا ، والغــاء الدســتور وتنــ. وحــدة أحــزابهم
ٕوالغاء الملكیة واعلان الجمهوریةالذي قامت علیه والتكریس للحكم العسكري المستبد ، ٕ.  

ـــــد كـــــان قـــــانون الإصـــــلاح الزراعـــــي ، وضـــــرب   أمـــــا علـــــى المـــــستوى الاقتـــــصادي فق
ة الاجتماعیـة فقـد كـان التغییـر أمـا بالنـسبة للحیـا. الإقطاعیین أهم منجزاتهـا بهـذا الـشأن 

ًفیهــا طفیفــا فــإذا كانــت القــرارات الثوریــة نجحــت فــي إلغــاء الملكیــة ومــصادرة أمــوال أفــراد 
أســـرة محمـــد علـــي وممتلكـــاتهم ، وضـــرب الإقطـــاع وتقلـــیص نفـــوذ الإقطـــاعیین فإنهـــا لـــم 
ة ٕتــنجح فــي إحــداث حــراك اجتمــاعي وثقــافي واعــلاء قیمــة العمــل ، والإبــداع ، والاســتفاد

  .من الطاقات المعطلة 
                                                

 .٢٠٠٦//١/٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(
  .٤٦ المصریة ص النهضة " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 2(
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  
مـــن فقـــط  بعـــد یـــومین ١٩٥٢ ســـبتمبر ٩ فـــي  الأولصـــدر قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي

نـــص قــــانون الإصـــلاح الزراعـــي علــــى أنـــه لا یجــــوز لأي و تـــشكیل وزارة محمـــد نجیــــب
 شـخص أن یمتلــك، مـن الأراضــي الزراعیـة، أكثــر مـن مــائتي فـدان، ولــه، فـوق ذلــك، أن

وللــشركات والجمعیــات . یتــصرف إلــى أولاده، فــي مــساحة أخــرى لا تزیــد عــن مائــة فــدان
ویجــوز كــذلك . أن تمتلــك أكثــر مــن مــائتي فــدان، مــن الأراضــي التــي تستــصلحها لبیعهــا

للأفــراد أن یمتلكـــوا أكثــر مـــن مـــائتي فــدان، مـــن الأراضـــي البــور والأراضـــي الـــصحراویة 
ًأن تمتلك مقدارا مـن الأراضـي الزراعیـة، یكـون لاستصلاحها، ویجوز للشركة الصناعیة 

وتـــستولي الحكومـــة علـــى . ًضـــروریا للاســـتغلال الـــصناعي، ولـــو زاد علـــى مـــائتي فـــدان
ُالزائد عن هذا النـصاب، وحـددت فتـرة الاسـتیلاء بخمـس سـنوات، مـن تـاریخ العمـل بهـذا 

  .ویبدأ الاستیلاء على أكبر الملكیات الزراعیة . القانون
، وتــصرفاته لفروعــه، منــذ ینــایر ١٩٥٢ًرفات المالــك عمومــا، منــذ یولیــه ولا یعتــد بتــص

لى علیهـــا، بعــــشرة أضـــعاف القیمــــة ُوقـــدر ثمــــن الفـــدان، مــــن الأراضـــي المــــستو. ١٩٤٤
. یجاریـــة بـــسبعة أمثـــال الـــضریبة المفروضـــة علـــى الفـــدانُیجاریـــة، وقـــدرت القیمـــة الإالإ

ف بنقـل ملكیـة مـا لـم تـستول َّروأجاز القـانون للمالـك، فـي خـلال خمـس سـنوات، أن یتـص
علیـه الحكومـة مـن أطیانـه، الزائـدة، علـى مــائتي فـدان، إلـى صـغار الـزراع، الـذین تكــون 

  . حرفتهم الزراعة، ولا یزید ما یملكه كل منهم على عشرة أفدنة
وللمالـك، الـذي تــستولي الحكومـة علـى الزائــد مـن ملكــه، الحـق فـي تعــویض، تؤدیـه لــه 

ً أمثال القیمة الإیجاریة لهذه الأرض، مضافا إلیهـا قیمـة المنـشآت الحكومة، یعادل عشرة
وتقدر القیمة الإیجاریة بـسبعة أمثـال الـضریبة الأصـلیة، . الثابتة، وغیر الثابتة والأشجار

وتـستهلك فـي خـلال ثلاثـین %. ٣ویؤدى التعویض سندات على الحكومـة بفائـدة سـعرها 
ت، ضـــریبة التركـــات، والـــضرائب الإضـــافیة ًعامـــا، وللمـــلاك أن یـــؤدوا، مـــن هـــذه الـــسندا

  . على الأطیان، وثمن الأراضي البور، التي قد یشترونها من الحكومة لاستصلاحها
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وتـــوزع الأراضـــي المـــستولى علیهـــا، علـــى صـــغار الفلاحـــین، بحیـــث یكـــون لكـــل مـــنهم 
ویــشترط، فــیمن تــوزع . ملكیــة صــغیرة، لا تقــل عــن فــدانین، ولا تزیــد علــى خمــسة أفدنــة

ًّ الأراضي، أن یكون مصریا، حرفته الزراعة، وأن یقل مـا یملكـه عـن خمـسة أفدنـة، علیه
ـــــه الحكومـــــة، فـــــي ســـــبیل  ـــــذي تؤدی ـــــغ التعـــــویض، ال ـــن الأرض الموزعـــــة بمبل وتقـــــدر ثمــ

، ویـــؤدى %١٥، ومبلـــغ إجمـــالي قـــدره %٣ًالاســتیلاء علیهـــا، مـــضافا إلیـــه فائـــدة ســـنویة 
      )١( .ًن عاماًالثمن أقساطا سنویة متساویة، في مدى ثلاثی

ـــــُمجمـــــوع الأراضـــــي التـــــي یط بلـــــغ   مـــــساحة ١٩٥٢ق علیهـــــا قـــــانون ســـــبتمبر ســـــنة ِّب
ُ مالكــا كبیــرا، ولكــن الأرض التــي ط١٧٨٩فــدان تنتمــي إلــى   ألــف٦٥٣,٧٣٦ ً ق علیهــا ِّبــً

 آلاف فـدان، أمــا البقیــة وهــي حــوالي النــصف ٣٧٢,٣٠٥القـانون فــي واقــع الأمــر بلغــت 
 حینمــــا ألغــــت ١٩٥٣ســــالیبهم الخاصــــة حتــــى أكتــــوبر ســــنة فقــــد قــــام المــــلاك ببیعهــــا بأ

  .الحكومة النص الذي كان یتیح للملاك بیعها بأسالیبهم
 

ومــن بــین حزمــة القــوانین الاشــتراكیة التــي أصــدرها عبــد الناصــر أصــدر القــانون رقــم 
اني، وأهـم مـا فـي الـذي أطلـق علیـه قـانون الإصـلاح الزراعـي الثـ) م١٩٦١( لـسنة ١٢٧

ً فــدانا ٥٠ فــدان، یــضاف إلیهــا ١٠٠هــذا القــانون هــو جعــل الحــد الأقــصى لملكیــة الفــرد 
للانتفاع فقط،وتحریم أي مبیعات لـلأرض مـن المالـك لأبنائـه، كمـا ) الأولاد(لبقیة الأسرة 

وتقـدر الأراضـي . ألغى القانون الاسـتثناءات الـسابقة الخاصـة بالأراضـي قلیلـة الخـصوبة
  . ألف فدان٢١٤,١٣٢نتیجة هذا القانون بـ" الإصلاح الزراعي" آلت إلى التي 

الــذي أطلــق ) م١٩٦٩( لــسنة ٥٠وقبــل مــوت عبــد الناصــر بعــام أصــدر القــانون رقــم  
 ٥٠الزراعـــي الثالـــث، والـــذي جعـــل الحـــد الأقـــصى لملكیـــة الفـــرد  علیـــه قـــانون الإصـــلاح

وتقـــول . تطبیـــق فـــي واقـــع الأمـــرعلـــى أن هـــذا القـــانون الأخیـــر لـــم یجـــد فرصـــة لل. ًفـــدانا
 ألـــف فـــدان علـــى ٩٨٩.١٨٤ تـــم توزیـــع ١٩٦٩الإحـــصائیات الرســـمیة بأنـــه حتـــى ســـنة 

                                                
 .٤٩ ، ٤٨مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیة ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
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 لقـــــوانین الإصـــــلاح ً ألـــــف فـــــدان تـــــم الاســــتیلاء علیهـــــا وفقـــــا٧٧٥.٠١٨الفلاحــــین منهـــــا
 ألــف فــدان كانــت تتبــع بعــض المؤســسات المختلــف، أمــا البــاقي ١٨٤.٤١١الزراعــي، و

ً كـــــان حـــــصیلة أراضـــــي لطـــــرح لنیـــــل، ووفقـــــا لـــــنفس هـــــذه  ألـــــف فـــــدان٢٩.٧٥٥وقـــــدره 
    )١( . ألف أسرة٣٢٥,٦٧٠الرسمیة فقد وزعت تلك الأراضي على  الإحصائیات

 

أن الهدف مـن قـانون الإصـلاح الزراعـي هـو توجیـه ضـربة قویـة  ثورة یولیو قادة أعلن
علــى مراكــز  رســتقراطیة الزراعیــة التــي ســیطرتلطبقــة كبــار مــلاك الأرض وعناصــر الأ

 .الصعید السیاسي السلطة في عصر ما قبل الثورة، وبالتالي تأمین مسار الثورة على

أنهـا حققتهـا  الإصـلاح الزراعـي لقـوانین المؤیـدون وكان مـن بـین الإیجابیـات التـي رأى
 :الآتي 

ح الزراعـي مـا یربـو بلغ مجموع الأراضي التي تـم نـزع ملكیتهـا فـي ظـل قـانون الإصـلا
فـي  مـن إجمـالي المـساحة المنزرعـة% ٨.٤على نصف ملیـون فـدان، أي مـا یقـرب مـن 

ًوقـد جـرى توزیـع هـذه الأراضـي وفقـا لنظـام معـین مـن الأولویـات . مصر في ذلـك الوقـت
ًلمــن كـان یـزرع الأرض فعـلا مـستأجرا أو مزارعــا، "بحیـث أعطیـت الأولویـة عنـد التوزیـع  ً ً

 .ًمالا منهم، ثم لغیر أهل القریة عائلة من أهل القریة،ثم لمن هو أقلثم لمن هو أكبر 

 لا تقـــــف فقـــــط عنـــــد مـــــستوى إعـــــادة توزیـــــع ان أن أهمیتهـــــیانوى المؤیـــــدون للقـــــأََكمـــــا ر
 :الأراضي الزراعیة على صغار الفلاحین، بل لشمولها العدید من الجبهات

 وتحدیــد قواعــد ثابتــة مــستقرة للفــلاح المــستأجر فــي أرضــه،  تنظــیم حقــوق انتفــاع-١
ونظــام المــشاركة فــي المحــصول، حیــث یــتم مــن خلالهــا إعــادة  لتحدیــد الإیجــار النقــدي

  .بالأرض بین الملاك والمستأجرین توزیع حقوق الانتفاع
                                                

 .ًنقلا عن منتدى كلیة الحقوق  )1(
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مـن ) الریـف المـصريفقـراء أفقـر " (عمـال التراحیـل" سن بعض التشریعات لحمایـة -٢
  .استغلال مقاولي الأنفار

ف النقدیـة لَُض بـضمان الأرض وربطـه بالمحـصول، والتوسـع فـي الـس إلغاء الاقترا-٣
    )١( .والعینیة من خلال الجمعیات التعاونیة

؟ 

قـه محمـد علـي َّلـق علیـه إصـلاح زراعـي مـا هـو إلا نظـام الاحتكـار الـذي طبُإن ما أط
كــان هنــاك فــارق بــین ولبیــان ذلــك ســوف نــشرح بإیجــاز مــا فعلــه محمــد علــي لنــرى إن 

  الإصلاح الزراعي ونظام الاحتكار أم لا ؟
 الاقتـــصاد المـــصري فـــي الزراعـــة والـــصناعة والتجـــارة علـــى قاعـــدة ّمحمـــد علـــيَّنظـــم 

 بتحدیــــد نــــوع ّمحمــــد علــــيالاحتكــــار ، والاحتكــــار یعنــــي أن تقــــوم الحكومــــة ممثلــــة فــــي 
ُْالغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التـي تنـتج ، وتحدیـد أ ثمـان شـرائها مـن المنتجـین ، َّ

 الـدخول فـي سـوق التجـارة ّمحمد علـيوأثمان بیعها في السوق ، وبهذا الأسلوب یضمن 
ًالدولیـة منافـسا لغیــره مـن الــدول ، وبمعنـى آخـر فالاحتكــار نـوع  مــن التوجیـه الاقتــصادي َّ

ـــذین قـــاموا بهـــذا  لـــصالح تحـــت إشـــراف الحكومـــة الحـــاكم وحكومتـــه ولـــیس المـــواطنین ال
  .شاط الاقتصادي الن

  .احتكار الزراعة َّولنتعرف الآن على نظام 
َّ نظــام الالتـزام وصــادر أراضــي الملتــزمین خاصـة بعــدما تخلــص مــن ّمحمــد علــيألغـى 

َّالممالیك نهائیا في مذبحة القلعة وتـم تـسجیلها باسـم الدولـة ، كمـا ضـم أراضـي الأوقـاف  َّ ًّ
  . ابها عن إثبات حیازتهم لها لصالح الدولة ، وكذلك المساحات التي عجز أصح

 توزیـع مـساحات الأرض علـى الفلاحـین ، بحیـث خـصَّ كـل ّمحمد عليبعد ذلك أعاد 
 أفدنة حسب قدرة كل منها ، وذلك للانتفاع بهـا بـشرط دفـع مـا تقـرره ٥ -٣أسرة ما بین 

                                                
 .ًنقلا عن منتدى كلیة الحقوق  )1(
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الحكومــة مــن ضــرائب وأمــوال ، ولا تنــزع الأرض مــن المنتفــع إلا إذا عجــز عــن دفــع مــا 
  )١(.  من أموال علیها

َّ قد حرر الفـلاح مـن اسـتغلال الملتـزم لیـستعبده هـو ؛ فحكومـة ّمحمد عليوالحقیقة أن 
د نوع المحصول الذي یزرعه الفلاح ، والثمن الذي تـشتري بـه ِّ هي التي تحدّمحمد علي

هــذا المحــصول ، وهــو ثمــن بخــس ، والــثمن الــذي تبیــع بــه هــذا المحــصول فــي الأســواق 
ُّعالمیة وهو ثمن غـال ، وفـائض القیمـة بعـد أن كـان یـصب فـي جیـب الملتـزم َّالمحلیة وال ٍَّ

Ďا الفـلاح نفـسه بعــد أن كـان مــستغلا مـن الملتــزم َّ فــي خزانـة محمــد علـى أمــُّأصـبح یـصب ْ ُ
سـلیم وٕاذا كـان !!  نفـسه ّمحمـد علـيً أو بـالأحرى عبـدا لّمحمد عليًأصبح عبدا لحكومة 

اضـي مـصر ، وبـذلك كـان صـاحب الأرض لا یملـك رقبتهــا ًل اعتبـر نفـسه مالكـا لأرَّالأو
 ملــك رقبـة أرض مــصر ولــم یكتـف بحــق الانتفــاع ّمحمـد علــيَّبـل حــق الانتفـاع بهــا فــإن 

  )٢(.حاكم مصر زمن سیدنا موسى فرعون الطاغیة كما فعل بها فحسب 
َونادى { َ ُفرعون َ َْ ْ ِقومه فِي ِ ِ ْ َقال َ ِقـوم یَا َ ْ َأَلـیس َ ْ ُملـك لِـي َ ْ ْمـص ُ ِوهـذه رَِ ِ َ ُالأنَهـار َ َ ِتجـري ْ ْ ْمـن َ ِ 
ِتحتي ْ َتبصرون َأَفلا َ ُ ِ   . ] ٥١ : الزخرف[ } ُْ

 توفیر أكبر قـدر مـن الـدخل مـن الإنتـاج الزراعـي للـصرف منـه ّمحمد عليكان هدف 
  : فاتبع الأسالیب الآتیة َّحروبه التوسعیةعلى 
لیــل الجهــد ، وفــي هــذا َّ إحــلال أســالیب زراعیــة جدیــدة مــن شــانها زیــادة الإنتــاج وتق-١

  .الشأن استقدم المدربین الماهرین من كل مكان 
 الاهتمــام بـــالتعلیم الزراعـــي ، حیـــث اســـتقدم الخبــراء الـــزراعیین مـــن الخـــارج وأنـــشأ -٢

  .مدرسة الزراعة 

                                                
 ١٢٤مطابع روزالیوسف ص " تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون . د) ١(
ًمصر زمن سیدنا موسى ولیس لقبا◌ لكل حكام مصر في التاریخ المصري فرعون اسم علم على حاكم ) ٢( ً

ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورومتوسطین ، " القدیم ، ولمزید من التفصیل حول هذا الموضع الرجوع إلى كتابنا 
 .دار زهور المعرفة والبركة " فمن نكون 
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ً تحــسین طـــرق الـــري بــشق التـــرع فـــضلا عــن إقامـــة القنـــاطر الكثیــرة علـــى النیـــل ، -٣
  .ضي الوجه البحري إلى الري الدائمتج عن ذلك تحویل أراَّوأهمها القناطر الخیریة ، ون

َّ إدخال أنواع جدیدة من الغلات الزراعیة ، وتحسین زراعة القطن -٤ َّ .)١(  
  : ق في الزراعة على النحو التالي َّوقد كان الاحتكار یطب

 كـــان للحكومـــة أن تنـــزع الأرض مـــن تحـــت یـــد مـــن تـــشاء إذا اقتـــضت المـــصلحة -١
  .ًدون أن تدفع له تعویضا ة ذلك َّالعام
 تعطــي الحكومــة للفلاحــین مــا یلــزم الزراعــة مــن آلات الــري والحــرث والمواشــي ، -٢

د لكــل فــلاح مــساحة الأرض التــي تعطــي لــه مقــدار مــا ِّومــأمور المركــز هــو الــذي یحــد
ٕ نـــوع مـــن الزراعـــات ، واذا جـــاء الحـــصاد اشـــترت الحكومـــة مـــن الفـــلاح ِّص لكـــلیخـــصَّ

 شـــمل ولا تتــرك إلا الحبـــوب ثــمًده طبقـــا لنظــام الاحتكـــار ، ِّلـــذي تحــدحاصــلاته بــالثمن ا
  )٢(. ًالاحتكار الحبوب أیضا 

َوالحقیقـة أن نظـام الاحتكــار فـي الزراعــة قـد ألحـق الظلــم والحیـف بــالفلاح الـذي أحــس 
ٕأنه لا یعمل لمصلحته وانما لمـصلحة الحكومـة ؛ لـذلك فإنـه لـم یحـاول تحـسین إنتاجـه ، 

ًوضــع إلــى ضــیق الفلاحــین ومغــادرة قــراهم هروبــا مــن الظلــم الواقــع علـــیهم ى هــذا الَّوأد
َّولجئــوا إلــى المــدن والــصحراء المــصریة بــل والــى الــشام ، واســتمر هــروب الفلاحــین مــن  ٕ َّ
ِّالاحتكـــار والظلــــم والجندیــــة رغــــم كثــــرة التــــشریعات التــــي صــــدرت لكــــي تجــــرم الفلاحــــین  َّ

  )٣(. الهاربین 
َّالــذي طبقــه محمــد علــى فــي هجــر الفــلاح المــصري أرضــه لقــد تــسبب نظــام الاحتكــار 

وفـراره إلـى الـشام الأمـر الـذي َّولجوئه إلى المدن والصحراء المصریة بل إلى ترك مصر 
  .لم یحدث في تاریخ مصر إلا أیام الرومان 

                                                
 ١٢٥نفسه ص ) ٣(
  .٥٢٩ دار المعارف  ص٥ ط "عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
دار نھضة الشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المصریة " زكي البحیري . د) ٢(

   .٧٩ص 
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وقد سـاءت حالـة الفلاحـین لدرجـة اضـطرار الكثیـر مـنهم إلـى الهجـرة : " یقول الرافعي 
بــت قــرى عدیــدة بــسبب هــذه الهجــرة ، واضــطرت الحكومــة إلــى إصــدار مــن قــراهم ، وخر

  )١(" الأوامر المشددة برجوع المهاجرین وتهدید من لم یرجع بأشد أنواع العقاب 
َّ الفــلاح المــصري إلــى عبــد بعــدما أخــذ أرضــه وســخره لزراعتهــا ّمحمــد علــيَّلقــد حــول 

 عـن رزقـه فـي أرض االله ًحثـاد أنواع العقـاب إن تـرك أرضـه ببغیر عائد یذكر وعاقبه أش
َّوأجبره على التجنید للمـشاركة فـي حـروب توسـعیة لا ناقـة لـه فیهـا ولا جمـل ، الواسعة ، 

د جیوشــه لغــزو الــشام ؛ لیــستعید الفلاحــین الــذین هربــوا مــن َّووصــل بــه الطغیــان أن یجــر
  .علیهم ّمحمد علي والتجنید الإجباري تلك الكوارث الثلاث اللاتي فرضهنالفقر والقهر 

 للحرب في الـشام المباشـرة المعلنـة تـتلخص فـي رغبتـه فـي ّمحمد عليلقد كانت دوافع 
الذین هربوا من مـصر إلـى الـشام ) وكانوا نحو ستة آلاف ( إرجاع الفلاحین المصریین 

ُّتخلصا من الضرائب وفر   )٢(. َّوا من الخدمة العسكریة ً
كـــا وســـوریا لتأدیـــب أحمـــد باشـــا َّوقـــد أرســـل محمـــد علـــي بالفعـــل حملـــة عـــسكریة إلـــى ع

َّالجـــزار الـــذي رفـــض رد الفلاحـــین الهـــاربین إلـــى ولایتـــه ، واجتاحـــت الجیـــوش المـــصریة  َّ
َّالــشام وتحركــت جیــوش الــسلطان العثمــاني لــرد محمــد علــي دون جــدوى فعقــدت اتفاقیــة  ّ ِّ

  )٣(. بینهما ، ولم تكن سوى هدنة یستعد فیها المتحاربان لجولة أخرى 
 

 حـق الانتفـاع بالأراضـي مـن الیـسار بحیـث ّمحمد علـيَّلم یكن الفلاحون الذین خولهم 
ًیــستطیعون أداء الــضریبة نقــدا فــي موعــدها ، كمـــا أن الحكومــة مــن جهــة أخــرى كانـــت 
ًتعطــي الفــلاح أدوات الزراعــة والمواشــي والبــذور التــي یحتاجونهــا إلیهــا قرضــا ، فكانــت 

ًمنا عـاجزون عـن أدائهـا نقـدا لمـا َّ علیهم یجب أن یؤدوه مـع الـضرائب ، وهـم كمـا قـدًدینا
                                                

  .٥٥٠مرجع سابق ص " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ٣(
  .١٤٤وسف ص مطابع روزالی" تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون . د) ١(
َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المصریة " زكي البحیري . د) ٢( مرجع سابق ص " َّ

٩٩.  
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ً للفلاحـین أن یـؤدوا الـضریبة صـنفا ّمحمـد علـيكانوا علیه من الفقـر والفاقـة ، لـذلك أذن 
َلــــتحفظ فیهــــا ) جمــــع شــــونة ( ًمــــن حاصــــلات أراضــــیهم ، وأنــــشأ فــــي المــــدیریات شــــونا  ْ ُ

َالحاصــــلات التــــي تجنــــي مــــن ا ْ لفلاحــــین ، ومــــن هنــــا صــــارت الحكومــــة مالكــــة لمعظــــم ُ
  .َّحاصلات القطر المصري الزراعیة 

رونها ِّوكانــت الحكومــة تتــولى بیعهــا للأهــالي ولتجــار الجملــة مــن الأجانــب الــذین یــصد
ٕللخـارج ، وتتـولى هـي أیــضا تـصدیرها لحـسابها وبیعهـا فــي ثغـور فرنـسا وایطالیـا والنمــسا  ً

ًلعمل أرباحا طائلة ، فكانت هذه الأربـاح مغریـة لهـا باحتكـار وٕانجلترا ؛ فربحت من هذا ا
  .حاصلات القطر المصري والاتجار بها 

َّر أن تحتكـــر الحكومـــة جمیـــع الحاصـــلات الزراعیـــة بحیـــث َّ قـــرّمحمـــد علـــيوذلـــك أن 
ـــیهم أن یبیعوهـــا للحكومـــة  یحظـــر علـــى الفلاحـــین أن یبیعوهـــا إلـــى التجـــار ، وفـــرض عل

ارت الحكومـــة محتكـــرة لتجـــارات حاصـــلات القطـــر المـــصري بأثمـــان تقررهـــا هـــي ؛ فـــص
كـــت الحكومـــة معظـــم الأراضـــي َّبأكملـــه ، وهكـــذا تسلـــسل نظـــام الاحتكـــار ، فبعـــد أن تمل

ٕالزراعیــــة واحتكرتهــــا بإلغـــــاء نظــــام الالتـــــزام واســــترداد أمــــلاك الملتـــــزمین والغــــاء معظـــــم  َّ
ــــة ، أي أن الحكومــــ ة صــــارت المالكــــة َّالأوقــــاف ، احتكــــرت كــــذلك الحاصــــلات الزراعی

َّللأراضي الزراعیة ثم المحتكـرة لحاصـلاتها جمیعـا ، فلـم یكـن للفـلاح ملكیـة علـى أرضـه  ًَّ
  !ولا على ما تنتجه 

رت الحكومـــة إذن شـــراء الحاصـــلات مـــن الفلاحـــین بأثمـــان تحـــددها هـــي ، وكانـــت َّقـــر
 ًتخــصم مـــن الـــثمن مـــا علــیهم مـــن الـــضریبة وتـــدفع لهـــم البــاقي نقـــدا وصـــارت هـــي التـــي
َّتتــــولى التــــصرف فــــي الحاصــــلات وبیعهــــا والاتجــــار فیهــــا وتــــصدیرها وشــــمل الاحتكــــار 
حاصـــلات القطـــر المــــصري بأجمعهـــا كــــالقطن والأرز والغـــلال والقمــــح والنیلـــة والــــسكر 

  .والأفیون الخ 
وصار الفلاحون إذا احتـاجوا للغـلال للقـوت یـضطرون إلـى شـرائها مـن الحكومـة ثانیـة 

 الــضائقة ُّ الحكومــة ســعر البیــع لتــربح مــن ثمــن البیــع ، فتــشتدًوكثیــرا مــا یحــدث أن ترفــع
  .بالناس وترتفع أسعار الغلال في الوقت الذي تفیض بها مخازنها 
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إلا ) ًزمنـــا مـــا ( ٕ أن هـــذه الوســیلة وان كانـــت تعـــود علــى الحكومـــة بالمكاســب مَرََولا جــ
ُّأنها من الـوجهتین الاقتـصادیة والاجتماعیـة تـشل َّ  ؛ لأن إجبـار ِّالاقتـصادي حركـة التقـدم َّ

الفلاحـین علــى بیــع حاصــلات أراضــیهم للحكومــة وتحدیــدها لــسعر البیــع ، عمــل ینطــوي 
، وحرمان المالـك مـن الاسـتمتاع بحقـهَّعلى الظلم والإرهاق ، وفیه مصادر لحق الملكیة 

ومــن الانتفــاع مــن تــزاحم التجــار علــى الــشراء ، ذلــك التــزاحم الــذي یــنجم عنــه مــضاعفة 
َّ للبائع ، كما أن العمل بمثل هذا النظام یقتل كـل همـة فردیـة ویقـبض أیـدي النـاس الثمرة َّ

ـــبلاد أدبیـــا ومادیـــا ، ویـــضرب علـــى الـــشعب  ًعـــن العمـــل ، ومـــن ثـــم یحـــول دون تقـــدم ال ًّ ّ ُ َ َّ
  .ًحجابا من الفقر والجمود 

ـــم یفـــت معظـــم كتـــاب الإفـــرنج انتقـــاد هـــذا النظـــام فیمـــا  كتبـــوه عنـــه ، فقـــال المـــسیو ول
وقــال المــسیو  " ّمحمــد علــيإن هــذا الاحتكــار هــو الجانــب الــسیئ فــي تــاریخ : " ورییــهم

 ، ّمحمـد علـيولا حاجة بنا إلى الإطالة في عیوب نظام الاحتكار كما وضـعه : " مریو 
ًلقد ربـح الباشـا منـه أرباحـا طائلـة ، لكنـه أفـضى إلـى فقـر الفلاحـین وكـاد یهـوي بهـم إلـى 

  )١(. " ن القناعة وشظف العیش المجاعة لولا ما اعتادوه م
 

لبیـان   ؛ بمـا وصـف بـه الطغـاة المتجبـرین المحتكـرینم الإسلام الاحتكار، ووصـفَّحر
  .أن من یمارسه من الطغاة الجبارین 

ِمن  ": قال رسول االله  َاحتكر َ َ َ َُفهو ْ ٌخاطئ َ ِ    ] رواه مسلم [ "  َ
ْإن فر {:  تعالى قالو ِ َّ َعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئینِ ُ َ َ َِ ِ َ َُ َُ َ َُ ََ َ   ]٨:القصص[  } ْ

وتطهـره مراقبة الـسوق ة َّة على أن الحكومة الإسلامیَّفق فقهاء المذاهب الإسلامیَّاتلقد 
من المحتكرین؛ لذلك نجد أن الكلام عـن الاحتكـار فـي كتـب الفقـه یـأتي ضـمن الحـدیث 

ة مـــع التحـــریم َّنـــه یحتـــاج إلـــى تـــشریعات قانونیـــعـــن الحـــسبة وواجبـــات ولـــي الأمـــر؛ لكو
                                                

  .٥٣٦ ، ٥٣٥مرجع سابق  ص" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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ًة إذا رأت فـي الـسوق محتكـرا َّة، وعلـى الحكومـة الإسـلامیَّوالتخویف من العقوبة الأخرویـ
 علـى هجبـرا أن تهـلفـإن لـم یمتثـل ف. أن تأمره بإخراج ما احتكر إلـى الـسوق وبیعـه للنـاس

ًالبیع قهرا وقسرا  ؟ ً
ة َّالـسلع الـضروری احتكـار" : ستاذ بجامعة الأزهریقول الدكتور محمد بكر إسماعیل الأ

الإثـم والعـدوان، فهـو مـن  عمل یدل على الجشع والطمع، وقـسوة القلـوب، والتعـاون علـى
 . بالعذاب الشدید في الدنیا والآخرة د فاعلهاَّر الإسلام منها وتوعَّالكبائر التي حذ

ِمـــن ": قـــال  فقـــد روى مـــسلم فـــي صـــحیحه ، أن النبـــي  َتكـــرْاح َ َ َفهـــو َ ُ ٌخـــاطئ َ ِ أي  "  َ
 . مرتكب خطیئة

ْمـن : "قـال أحمد فـي مـسنده أن النبـي  وروى َدخـل َ َ ٍشـيء فِـي َ ْ ْمـن َ ِأَسـعار ِ َ َالمـسلمین ْ ِ ِ ْ ُ ْ 
ُلیغلیه َ َُِّ ْعلیهم ِ ِ َْ َكان ، َ Ďحقا َ َعلى َ ُیقذفه ْأَن االله َ ََ ٍَّمعظم فِي ِْ ْ َمن ُ ِالنار ِ َیوم َّ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ. " 

ِ مـن: "یقـول  أنـه قـال سـمعت النبـي  بـن الخطـاببن ماجة عن عمرا وروى َاحتكـر َ َ َ ْ 
ًطعاما َ َعلى َ َالمسلمین َ ِ ِ ْ ُ ُضربه ْ َ ِبالجذام االله ََ َ ُ ْ ِبالإفلاس ْأَو ، ِ َ ْ ِ ِ. "  

  !!ًهذا في شأن من احتكر طعاما أو سلعة فما بالنا بمن احتكر اقتصاد مصر كلها 
ــــا علــــى نظــــام الاحتَّوبعــــد أن تعر كــــار الرجــــاء مراجعــــة قــــوانین الإصــــلاح الزراعــــي فن

  .بینهما الفرق ومقارنته به لنعرف 
 

، الدینیـــة: لزراعـــي عدیـــد مـــن الأدلـــة ن علـــى قـــوانین الإصـــلاح اولقـــد ســـاق المعترضـــ
  :َّومن هذه الأدلة والاقتصادیة ، والاجتماعیة 

حاجــة ملحــة أو إلا بــأمر قــضائي عــادل أو كیــة مــن الأفــراد لا یجــوز نــزع الملالإســلام 
ن یانوُولا یختلــــف فیهــــا، وهــــذا مــــا لــــم یتحقــــق فــــي قــــالأمــــة تفــــق علیهــــا تمـــصلحة كبــــرى 

تثبــت فــساد عقــود فلــم تــصدر أحكــام قــضائیة ضــد مــلاك الأراضــي الزراعــي الإصــلاح 
، تـشكى ي  ألـف فـدان فـ١٠٠تملكـه بمثل فساد عقـد الولیـد بـن طـلال ، تملكهم للأرض 

ًانتخابا نزیها ینص على ذلك یصدر قانون من مجلس أمة منتخب ولم  ً.  
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 صــاحب جریــدة المــصري التــي أغلقهــا عبــد الناصــر -أرســل الأســتاذ أحمــد أبــو الفــتح 
 إلـى فـضیلة – الدیمقراطیـة لأنهـا كانـت تناصـر ١٩٥٤وصادر أموالها بعد أزمـة مـارس 

ـــدی ، الأفـــراد ونـــزع ملكیـــة ن فـــي التـــأمیم الـــشیخ محمـــد ســـید طنطـــاوي یـــسأله عـــن رأي ال
إن الملكیـــة الخاصـــة لهـــا : " فكانـــت فتـــوى الإمـــام الأكبـــر شـــیخ الجـــامع الأزهـــر مفادهـــا 

ُ كــل المـسلم علــى المــسلم حـرام دمــه ومالــه "  أنـه قــالفعــن النبــي حرمتهـا فــي الإسـلام  ُ َ َُ ََ ُ َ ُ َُ َ ٌ ِ ِِ ِْ ْْ ْ ُّ ُ
ُوعرضهُ  ْ ِ ْ یأَیهـا النـاس ، أَلا إن دمـاءكم وأَمـوالكم " في خطبة الوداع  رسول االله وقال "َ ْ َ َُ َُ َ َْ َ ُِ َّ ُِّ َ َّ َ

َعلــیكم حــرام إلــى أَن تلقــوا اللــه ، كحرمــة یــومكم هــذا فــي شــهركم هــذا فــي بلــدكم هــذا   َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْْ ْ ْ َ َ ُْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ََّ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ٌَ ِ ِْ ُ َ َْ "
َ أَیمـا: " لفقـاالخاصة  ًحریصا على عدم مس الملكیة  االله  وكان رسول َ رجـل ظلـم ُّ ََ ٌ ُ َ

ِشبرا من الأَرض ، كلفه االله أَن یحفره حتى یبلغ آخر سبع أَرضـین ، ثـم یطوقـه إلـى یـوم  ِْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ََ ُِ َُّ َِّ َّ ُ ِ ِ َّ ِ ِْ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ َ ًَ ُ َ َ
ِالقیامة حتى یقضي بین الناس َّ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِْ َّ َ   ] أحمدرواه  صحیح  [" ْ

ضیه الأمــة یحقــق مـــصالحها بغیــر قــانون ترتــأو نــزع ملكیــة خاصـــة وعلیــه فــلا تــأمیم 
  ." العلیا ، ولا یخالف شرع االله ، وقضاء عادل ونزیه یطبق هذا القانون 

 - مــن علمــاء الإســلام المعتبــرین یخالفهــاٌم أحــدلَــعْیُ التــي لا -وٕاذا طبقنــا هــذه الفتــوى 
نهـا لا تنطبـق إف، وتحدیـد الملكیـة الزراعیـة على ما حدث من تأمیم للمؤسسات وللأفـراد 

  .ًیل جدا من المؤسسات الوطنیة والأفراد للى القلیل ، والقإلا ع
، ووضــــع حــــد أدنــــى لأجــــور الفلاحــــین وكــــان الأولــــى هــــو فــــرض ضــــریبة تــــصاعدیة 

ٕالــذین یعملــون عنــد مــلاك الأرض والــزام هــؤلاء المــلاك بالتــأمین الــشامل علــى والعمــال 
ً مناسـبا عنـد العجـز ًالفلاحین والعمال من أجل حیاة كریمة للفلاحین في حیـاتهم ومعاشـا

 زكــاة المــال التــي بالإضــافة إلــى ذلــك بــدفع كمــا یلــزم مــلاك الأراضــيوالمــرض والوفــاة ، 
فقــد بــالقوة مــنهم أخــذت ًطوعــا الــذین بلغــوا نــصابها أن یــدفعوها ًتجبــى طوعــا فــإن رفــض 

 واالله لــو منعــوني عقــال بعیــر"وقــال قولتــه الــشهیرة أبــو بكــر الــصدیق مــانعي الزكــاة قاتــل 
   " . یؤدونه لرسول االله لقاتلتهم على منعهكانوا

حجــم الملكیــة الزراعیــة لا یبقــى علــى حالــه بمــرور الــزمن حیــث یــضمن نظــام أن كمــا 
  .المیراث الإسلامي تفتیت هذا الحجم الكبیر 
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، كاتــب الأطفــال الــشهیر ، مــن الطرائــف أن أحــد أعمــام الأســتاذ عبــد التــواب یوســف 
وفـوجئ الأسـتاذ عبـد التـواب أن  مـن الإصـلاح الزراعـي قد أخذ ثمانیـة فـدادینرحمه االله 

مـن أرض ناس ورثوها عن أبـائهم وأجـدادهم مش حرام إن الدولة تأخذ : " عمه یقول له 
   )١(  "َّولم أستطع أن أرد: " قال لي الأستاذ عبد التواب " غیر سبب 

  :ومن الأدلة الأخرى التي ساقها المعترضون على قوانین الإصلاح الزراعي 
 أن قــوانین الإصــلاح الزراعـــي لــم تحـــل مــشكلة المعــدمین الـــزراعیین، الــذین بلغـــت

ثــم   بالمائــة،٤٠ انخفــضت إلــى ١٩٦٥ بالمائــة، وفــي عــام ٤٤نــسبتهم قبــل الثــورة نحــو 
 بالمائــة ٦٠ بالمائــة، ووصــلت فــي نهایــة الثمانینیــات إلــى ٤٥ إلــى ١٩٧٢ارتفعــت عــام 

  . من جملة سكان الریف
 الزراعــي فــي تحــسین وتطــویر قــوى وعلاقــات الإنتــاج فــي الریــفلــم یــنجح الإصــلاح 

   )٢(. حین صدرت قوانین الإصلاح الزراعيًالمصري إلى الحد الذي كان متصورا
 

 ، كمـا صـرحوا هـم  الزراعـي الإصـلاحوالحقیقة إن دافع ضـباط الثـورة لإصـدار قـوانین
طبقــة كبــار مــلاك الأرض وعناصــر الأرســتقراطیة الزراعیــة التــي ى علــالقــضاء بــذلك ، 

سیطرت على مراكز السلطة في عصر ما قبل الثورة، وبالتالي تـأمین مـسار الثـورة علـى 
ن یانوالمــسمى الحقیقــي لقــوإصــلاح حــال الفلاحــین  م، ولــم یكــن هــدفه الــصعید الــسیاسي

عمـل علــى تحـسین وضــع الفــلاح ن تحدیـد الملكیــة لأنـه لــم ییانوالإصـلاح الزراعــي هـو قــ
 والرعایــة رَِم مــن المــاء النقــي والــسكن الآمــنُ حــ الفــلاح فــي حالــة یرثــى لهــا فقــدَّفقــد ظــل

... ، والمواصـــــلات العامـــــة والــــصرف الـــــصحي الــــصحیة والكهربـــــاء والتعلـــــیم الحقیقـــــي 
وحریـــة التعبیــــر والثقافـــة العامــــة ، كمـــا لــــم تتحـــسن الناحیــــة الاقتـــصادیة ، والاجتماعیــــة 

یومیــات نائــب فــي : م مثــل ًغیرهــا مــن مقومــات الحیــاة الــسلیمة كثیــرا والــذي یــشاهد أفــلاو
                                                

 ٢٠١٢ / ١/ ٢من حدیث الأستاذ عبد التواب یوسف للكاتب بتاریخ ) 1(
 .كلیة الحقوق ًنقلا عن منتدى ) 2(
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ًوغیرهـــا یـــدرك جیـــدا ... ، والبوســـطجي ، والأرض ، والزوجـــة الثانیـــة ، والحـــرام الأریـــاف
ًن الإصــلاح الزراعــي الــذي لــم یتغیــر كثیــرا عمــا كــان مــن یانوحــال الفــلاح بعــد صــدور قــ

  .قبل 
الجمعیة التعاونیة محل الباشا الإقطاعي في استغلال الفـلاح فهـي َّلقد حلت الدولة أو 

التــي تحــدد لــه نــوع المحــصول المــزروع والــسعر الــذي یبــاع بــه ، وبــسبب اســتمرار ســوء 
ـــذین هجـــروا الریـــف إلـــى المـــدن الكبـــرى مثـــل  : حالـــة الفـــلاح تزایـــدت أعـــداد الفلاحـــین ال

ــــة ــــة أو العربیــــة القــــاهرة والإســــكندریة والــــسویس ، أو الهجــــرة الخارجی ــــدول الغربی  إلــــى ال
فبسبب سوء أحـوال الفـلاح أصـبحت أمنیـة كـل فـلاح هـي الهجـرة الدائمـة إلـى الخـارج أو 

  .  الداخل ولقد رأیت هذا بنفسي في طفولتي وصبایا في قریتي
وممــا یؤخــذ علــى الإصــلاح الزراعــي تــسلیم بعــض المــزارع الكبــرى إلــى زمــرة مــن المــوظفین 

هــــم بالعمــــل الزراعــــي بــــل ولا بــــإدارة المــــشروعات فأســــاءوا الإدارة وأســــاءوا الإداریــــین لا خبــــرة ل
ًالاســتغلال ، وكــان أن تــدهورت هــذه المــزارع الكبــرى بــدلا مــن أن تتطــور إلــى وضــع أفــضل ، 

  . لوفاء باحتیاجات الناس المتزایدةوأوفر إنتاجیة وأقدر على ا
تنظــیم العلاقــة بــین المالــك ًكمــا كــان مــن ســلبیات الإصــلاح الزراعــي أیــضا إصــدار تــشریع 

والمــستأجر فــصدر قــانون یعــسر معــه المالــك علــى إخــراج المــزارع مــن أرضــه طالمــا أنــه یقــوم 
 ، ضأمثــال الــضریبة المفروضــة علــى الأربــسداد الإیجــار الــذي حددتــه الثــورة بــسبعة أضــعاف 

لـــي وقــد كانـــت ضــریبة هزیلـــة ممــا أفـــضى إلــى أن أصـــبح الفــلاح المـــستأجر هــو المـــستفید الفع
ــــه مــــن معــــدات  ــــة أملاكهــــم بواســــطة مــــا كــــانوا یملكون ــــل اهتمــــام المــــلاك برعای َّمــــن الأرض فق

  )١(. ُّ ما بات یدره علیه ذلك من عائدعصریة مرتفعة السعر لقلة
ًأولا لا یجـــوز نـــزع للملكیــــة إلا : "  عـــن الإصـــلاح الزراعـــي )٢(حلمـــي مـــراد . یقـــول د

 النقطـة الثانیــة إنـه یجــب أن یعطــى بتعـویض ، ولــو بتعـویض مقــسط علـى فتــرة طویلــة ،
ــــات التــــي تمكــــنهم مــــن زراعــــة هــــذه الأرض دون تــــدخل مــــن جانــــب  الفلاحــــین الإمكانی

                                                
 . ٦٧٣ ، ٦٧٢ الهیئة العامة للكتاب ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
 .حلمي مراد أستاذ قانون ووزیر في الحقبة الناصریة سابق ) 2(
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السلطة ، عملیـة أنهـم ینقلـون مـن عـاملین أو شـغالین عنـد كبـار المـلاك إلـى عـاملین أو 
شغالین عند هیئة الإصلاح الزراعي أي موظفین في الدولـة ویعـانون نفـس المتاعـب ولا 

ثمـن ًلون على حقوقهم كاملة ، یبقى مـا غیرنـاش فـي الواقـع شـیئا وذلـك إحنـا بنجـد یحص
محــصول القطـــن اللــي كـــان وقتهــا المحـــصول الرئیـــسي اللــي بتـــستولى علیــه الدولـــة مـــن 
الفلاحـــین أقـــل بكثیـــر مـــن الـــسعر اللـــي بتـــصدر بـــه الدولـــة ، هـــذا الفـــارق كـــان مـــن حـــق 

ة علــیهم ، إذن هنــا الفــلاح مــا تغیــرش  ، ولكنــه أصــبح ضــریبة مــستترة مفروضــالفلاحــین
وضعه ، ولذلك إحنـا بنجـد القـرى لا زالـت فـي الـصورة الاجتماعیـة والعمرانیـة والمعیـشیة 

 فــي الــصعید مــن القدیمــة مــا حــصلش تحــسن فــي المجتمــع الریفــي ، ویمكــن هــذا أوضــح
   .)١(" الوجه البحري 

ــــول دو ظــــل رأس المــــال : " یاسیة أســــامة الغزالــــي حــــرب أســــتاذ الاقتــــصاد والعلــــوم الــــس. یق
ًالــضروري للاســتثمار شــحیحا وســالبا فــي آخــر ســنوات عبــد الناصــر ، وظــل مــستوى المعیــشة  ً

ًلعامــة النــاس منخفــضا فـــزادت مــثلا نــسبة فقــراء الریـــف مــن   % ٤٤ إلـــى ١٩٥٨ســنة  % ٢٣ً
ًفـــي أوائـــل الـــسبعینات ، واســـتمر الفقـــر متفاقمـــا فـــي المـــدن أیـــضا ، ولـــم یترفـــع متوســـط الـــدخل ً 

ـــسبة  ـــت  % ٢.٧الفـــردي إلا بن ـــة الاقتـــصاد قائمـــة بـــل ازدادت تفاقمـــا ، وظل ـــت تبعی ًســـنویا وظل ًّ
الــصادرات المــصریة فــي معظمهــا مــن المــواد الأولیــة مــع فــارق أن الــنفط أخــذ مركــز الــصدارة 
ــــة  ــــا ، وتــــضخمت أعبــــاء الدول ــــي تــــوفیر المــــواد الغذائیــــة محلی ًمحــــل القطــــن ، وازداد العجــــز ف ّ

ــــة ، وظلــــت  باســــتثناء البتــــرول - هــــي القطــــاع الإنتــــاجي الأكبــــر ١٩٧٠ الزراعــــة عــــام المالی
ـــة -والغـــاز  ولـــم تتعـــد حـــصتها مـــن النـــاتج  % ٥٧ وتـــستوعب أكبـــر نـــسبة مـــن الأیـــدي العامل
ــــة الزراعیــــة ســــنة  % ٢٨القــــومي   أفــــضل ممــــا كانــــت علیــــه عــــام ١٩٧٠أي لــــم تعــــد الإنتاجی
 لازمـــه حتـــى وفـــاة ١٩٦٣ري منـــذ عـــام ً ، وأخیــرا فقـــد طـــرأ ركـــود علـــى الاقتـــصاد المـــص١٩٥٢

  )٢(. " عبد الناصر 
                                                

  .٢٦٨ ، ٢٦٧مركز الأهرام للترجمة والنش ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 1(
    .٥٧ ، ٥٦ص " جمال عبد الناصر ، قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین "  حرب أسامة الغزالي. د) 2(
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فـي مــدة نحـو عـشرة أعــوام : " ًواصــفا حـال القـرى المــصریة والفـلاح یقـول توفیـق الحكـیم 
 قـــد اســـتهلكنا ، أو علـــى الأصـــح ، اســـتهلكتنا ثـــلاث ١٩٦٧ إلـــى ســـنة ١٩٥٦مـــن ســـنة 

 ، ولا كـم مـن آلاف حروب بثلاثة هزائم ، لا ندري بالضبط كم كلفتنا مـن آلاف الأرواح
ُالملایـــین مـــن الجنیهـــات إنمـــا الـــذي ذكـــر ونـــشر أن مـــا خـــسرناه فـــي الحـــروب الأخیـــرة ، 

ًأي كمــا قیــل أیــضا أن ) أربعــة ملیــارات ( َّوحــدها یقــدر بنحــو أربعــة آلاف ملیــون جنیــه 
هــذا المبلــغ لــو انفــق علــى قــرى مــصر البــالغ عــددها أربعــة آلاف قریــة لكــان نــصیب كــل 

ًیـــه ، تخلقهــا خلقـــا جدیـــدا وترفعهــا إلـــى مـــستوى قــرى أوربـــا ، ولكـــن قرانـــا قریــة ملیـــون جن ً
المــصریة بقیــت علــى حالهــا المحــزن الــتعس وفلاحنــا المــسكین بقــي علــى جهلــه ومرضــه 

  )١( ". وفقره وراحت الملایین التي جاءت من عرق مصر لتذهب في الوحل 
ءت هـــذه الأنظمـــة جـــا: " یقـــول أحمـــد طعیمـــه فـــي خطابـــه لعبـــد الناصـــر بعـــد النكـــسة 

ــــسادة أصــــحاب الأرض مــــن  ــــدا لل ــــد لهــــا بعــــد أن كــــانوا عبی ــــى عبی ًفحولــــت الفلاحــــین إل
ًالإقطــاعیین الــسابقین ، فمــا شــعر الفــلاح إلا أنــه قــد اســتبدل ســیدا بــسید وقــد كــان یمكــن 
لبعضهم في عهد الإقطاع أن یرفع صـوته ضـد إقطـاعي أو آخـر ولكـن كیـف الخـلاص 

   )٢( ".انون وبشعار إنها لخدمته ولصالحهبحكم القمن عبودیة تفرضها الدولة 
لكن الدعایات الناصریة الزاعقة صورت لنا الفلاح كأنـه یعـیش فـي جنـة النعـیم بفـضل 
الإصــلاح الزراعــي الــذي أصــدره جمــال عبــد الناصــر وهــذه هــي المغالطــة الثانیــة، فكمــا 

ًیما سـاهم فـي صـدوره ًنا كان مـشروع الإصـلاح الزراعـي أو تحدیـد الملكیـة مـشروعا قـدَّبی
، ولكــن الدعایــة الناصــریة وأمریكــان ورجــال ثــورة ورجــال قــانونرجــال كثیــرون مــصریون 

  .نسبت الفضل فقط لعبد الناصر 
 

كـــان لابـــد أن یقـــع الـــصدام بـــین كبـــار المـــلاك والفلاحـــین، وكانـــت بلـــدة كمـــشیش، فـــي 
. بعــد تطبیــق قــانون الإصــلاح الزراعــيهــا الــصراع، محافظــة المنوفیــة، أول قریــة ظهــر فی
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كــان صــلاح الفقــي هــو عمــدة كمــشیش، قــد انتظــر عــودة الفلاحــین، الــذین اصــطفوا علــى 
. الطریق، لیحیوا رجال الثورة، وساقوهم إلى دوار العمـدة، وأذاقـوهم عـذاب الـضرب المبـرح

هـي نقطـة البتـانون، ولم یسكت الفلاحون، بل اتجهوا إلى أقرب نقطة شرطة من قـریتهم، و
أطلـق رجــال . ومـن ثـم قــرر العمـدة الانتقـام. ولأول مـرة یتجاسـرون، فیـشكون العمــدة ووالـده

ـــى الفلاحـــین، فـــسقط مـــنهم أربعـــة عـــشر قتـــیلا ـــار عل ـــدنیا فـــي . ًعائلـــة الفقـــي الن وقامـــت ال
وبـــدأت النیابــة التحقیـــق، وأرســـلت الــصحافة منـــدوبین لإجــراء تحقیقـــات صـــحفیة، . القــاهرة
  . دورعما ی

كان حادث كمشیش بمثابـة الفتیـل، الـذي أشـعل الـصراع، فـي منـاطق أخـرى بـالریف؛، 
. فنـــشبت معـــارك عنیفـــة فـــي الـــشرقیة، والغربیـــة، والدقهلیـــة، ســـقط فیهـــا بعـــض الفلاحـــین

ًوقــبض، فــي إحـــدى المعــارك، فــي قریـــة میــت أبـــو الحــسن، علــى ســـبعین فلاحــا، ولكـــن 
  .النیابة أطلقت سراحهم 

ون بتنفیــذ قــانون الإصــلاح الزراعــي، وأدرك كبــار المــلاك عــدم جــدوى وانتــصر الفلاحــ
ًالعنـــف، فأخـــذوا فـــي التحایـــل، فمـــثلا حینمـــا بـــدأ تنفیـــذ المـــشروع، وقـــدرت اللجنـــة العلیـــا 
للإصلاح الزراعي الأرض، التي سیتم الاستیلاء علیهـا، عمـد كبـار المـلاك إلـى تعطیـل 

مــا كــانوا یحتاجونــه، مــن ســماد وبــذور، ٕآلات الــري، والــى التوقــف عــن إمــداد الفلاحــین ب
. ونفقــات الحــرث، والــري، فــي وقــت كــان الموســم الزراعــي لا یحتــاج إلــى أدنــى تــسویف

كمــا عمــد كبــار المــلاك إلــى رفــع قــضایا، أمــام مجلــس الدولــة، وأمــام المحــاكم العادیــة، 
  . مطالبین بإلغاء قرار الاستیلاء على أراضیهم

  
***  
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